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الهبوط من المطعم التركي 


رواية 


مشتاق عبد الهادي 


الا هدع 


إلى أرواح شهداء 
ثورة أكتوبر ۲۰۱۹ 


الامیار ... إنه السقوط» وفيه تكمن معاناة الروح 
المهزومة» فبعد ليَلة مرصعة باب الذي تأجل احترامًا لدماء 
الشهدای وانتظارًا لثمار الثورة» داهمت قرات مكافحة 
الشنب “بباية للطعم ارك 'ونفرق المتصمون الى مواقعهم 
البديلة والتي یفترض أن تكونٌ آمنت ولكننا فوحتنا بان 
التكومة” خددت تلك الأماكنء" انقضت علیها شرطةً 
النظام» وبطشت بالجميع؛ لذلك مربث بعیدّا لاجنب 
الاعتقال وقادتني خطواتي إلى أماكن عدَّقِ أهمّها مقبرة 
(سيد مبارك) في ناحية النصوریة. حيث ذُفنَ هناك جسد 
أمي التي تعلّمتُ منها الثبات والمراوغة وانتظار الفرصة 
الناسبة للعودة إلى الخطوات الخاصة بتحقيق ادف هدفنا 


العراق ... رين وطنّا بجمعنا علی الب ونبذ الكراهية 


ا وطن ۲ فق نين الأديان أو الطوائف ۲ 
القوميات؛ غاددث مكرمًا وطنا شيد بدمائنا في فترةٍ زمنية 
قصیرق يحيث اجتمعت فيه کل الأديان والطوائف 
والقوميات» لنكونَ من خلاله أيقونة تضح بآلاف الألوان, 
وتحعل الوطن آکتر بريقًا وأجمل» إنه للطعم التركي البنايةٌ التي 
قصفت من قبل التحالف الدولي في عام ۰۲۰۰۳ وظَلْتْ 
مهملةً حتى تبنت أحلامٌ شباب ثورة أكتوبر الحانقين على 
هدر ثرواتٍ البلا مسألة إعادة تأهيله» ليكون حسما لوطن 
نريده» في تلك البناية تمع واعتصم آلاف الشباب 
والشابات» وقرروا أن يصيروه وطنًا بديلاء وحدث ذلك 
ولکن» في لحظة من الزمن قيّرتِ السلطاث أن تَفضٌ 
الاعتصام» اقنحمت قواث مكافحة الشغب لكان 


وانتشرت بيننا حالاتٌ من املع ان حم 26 ووحدت قدمی 


تقوداني إلى إحدى القابر ... هل تراني فتلت ؟؟؟ لا أعرف 


اد اد اد د 


في ليلة ٠١١7/0/١‏ كنا جميعًا هناك نترقب آنفاسَّل 
المضطربة» واحترت ليلتها مغادرة هذا العالم الرخيص, 
لروحك السلام أمي. 
عامانٍ والشمس نحل أن تریح ليلّها وكذلك القمرٌ يعجر 
یی السواک ق زحه لتمب والارغاف غفونت علی 21 
قبرهاء كنت آنازع وكأني آقاوم كما تحاول أن تسحبني إلى 
عوالح أجهلهاء ارتخث عضلاق وسلمت حسدي لذلك 
الذي يجرحرني بحدوءٍ نحو هاوية اللارحوع. تباعدت حفون 
دوي وأبصرث آشباخا تمر جيئةٌ وذهابّاه هززت رأسي 
علني أصحو من غفوتء فركثُ عي لأنَّ الصورةٌ غير 
واضحة ولضباية تا ی أن أكون في رحم ال 


التي كانت تراودني منذ أن فقدث أمّى» ولك الحقيقة 


شاحصة أمامي» بستانٌ مثمرٌ وأنامنٌ منشغلونَ في بعض 
أعمالحم» ذاك يلملم احطب. وتلك تبر الرغيف» والاخر 
يسكب الماءَ في قدور کببرق كانت أمي هناك تنقل بعضّ 
سعف النخيل وتضعه قرب التتور» أتما هي وأنا أعلم إنما 
ميتةٌ منذ أعوام» رحلث وتركث في دواحل إخوتٍ وأحواتي 
الكثير من الحزنٍ والغمٌ والآه» آمي ... ناديتها بصوتٍ 
حافت خوفّا من تلك الدمى التي تمارس آعماما بروتين مملٌ. 
£ 

كان صوق في ندائي الثاني اک یل وعلوّء میت 1 
وابتسمث» اقتربث منهاء وحشيث من احتضایا أو 
تقبیلها» كانت تعمل ودّق بي وکا تبلغني أن لا جور لما 
التوقفَ عن العمل» همست لما : 


- آنت م ؟ 
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- أومأث برأسها وتمتمت 

- اعفض صوتك ... 

ما ا 

_ نعم وهنا من لا يعمل لا طعامً له. الا إذا قدم الطعام في 
ذلك العا م للمساکین فهو یصلنا جميعًا ... 

هل وصلتك الحلويات نی شهر رمضان ۴ 

_ لا ... علمث بأنکم منحتموها لدجّالٍ یغلف عهره في 
الدين والتدین. 

_ طيب والخروف الذي نحرناه في العید ؟؟؟ 

كل نعم كان الليذاء جلا طعم الأحشاء» خصوصًا إنكم 
حشوفوها بالتوابل والأررٌ واللحم. 


كتا قد ذبحنا خروقًا لماء ووزعنا لحمّه إلى الكثير» وما أكلنا 
منه سوى الأحشاء .. 

_ أمي هل أنتٍ في اللحنة أم في النار ؟؟ 

توقف الزمنٌ» وحدقت لرحل قوي البنية» كان یقف على 
مقربة مناء وكأنما تخبرني أن لا يجوز الكلامٌ في مثل هذه 
الأمور . 

في خضمٌ کل هذه الأحداثِ لم أعرفٌ هل میت أنا أم حي 
...کل ما أعرفه إني غفوت بجانب قبرهاء والسؤال الذي 
يحيرن الآن هو أن الآن قد صرت منهم ...؟ أم أنا في 
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(غفاءة مباركة أرادها الله أن تكوت دليلا أنقله إلى 
كانتٍ الأسئلة ضاحَة في صدري حينما نمرني ذلك الرحله 


القريبٌ وطلب مني أن أقَومَ بواجباني بدل التفكير 2 آمور 


لا يبت فيها إلا الله ... استجمعتٌ بقايا شجاعتي وسألته 
وما هي واحباني ؟؟ 

آشاز إلى قدر كبير جدًا وأمرني أن نحمله أنا وبعضٌ الموتى 
أو الأحياء إلى مرحل كبيرٍ ... بصعوية حملنا ذلك القدر 
ووضعناه فوق الرحل الذي كان يوحفُ بنارٍ كبيرق» أمرنا أن 
نسكب فيه الماءَ ففعلنا وانتظرنا أن يغلي للماءٌ ...غليانٌ الماء 
يفجُرٌ فقاعات ساخنة تشبه البركان» وذلك الغاضب لا 
یتوقف عن إصدار الأوامر التي شغلتني عن هدق الوحيد 
... أمي التي غابث عن ناظري للحظة ثم حضرت وي 
كفيها عنقودٌ عنب قربته مني فبکیت ... 

_ في هذا المكان المريب ولم يفارقني حنائك أمي ؟؟ 

صرخ بها ذلك الرحل القریب. أن ابتعدي عنه» فتراجعت 
وي عينيها احتحاج واحتقارٌ لذلك اللا بشري الذي قد 


يكون مشرفًا على المكان. 


لسعتني نملةٌ جانب قبرهاء ' قطعت شریط الحبّة الذي كنت 
أعوم فيه» المقبرة هادئةٌ ولا صوت في ذلك المكان البعيد إلا 
صفيرٌ الرياح» وكذلك نداء يزلزلٌ كياني» أن ارحغ إلى 
إغفاءتك فئمّة أمرٌ بانتظارك ... ركنت رأسي على حافة 
القبر واحتطفتني نسائم اللاوعي» وسرعان ما سقطت من 
أعلى رابية على العشب الذي کان أيعشر قي ذلك المكان 
.. رفعت رأسي وهسث ... آمي .... کانت هناك جل 
في فيءِ صفصافت وتعبث ببعض الأعشاب او رولت 
نحوهاء وعلى بعد أقدام عنها أشارت لي أن أتوقفَ» حدقتُ 
للزحاج الذي كا جزل بيني وبينها » لا أسمعها ولا 
تسمعني» كانت الإيماءاث الطريقة الوحیدةٌ للتفاهم فیما 
بیننا » كانت تحاول أن تسألني عن أحدهم ولم آعرف من 


هو » أكان ابنها الکبیر الذي يحاول أن یصارع لحظات 


الحياة المتبقية لديهء أم واحد من إخوني او اخواني الذين 
غمرتحم الحياةٌ بمشاكلهاء ولكنهم جميعًا مجتمعين في ذكرياتٍ 
حص آمتي الراحلة» والجالسة الان امامي» ولا يحول بيني 


وبينها إلا ذلك الجدارٌ السميك . 


عد عاد عاد اد !د !د 6د 
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اشتقث لتلك التي علمتني الحبٌّ حين عتزج بالکبریای 
تلك التي علمتني كيف يستترٌ خلف القسوة الحنان احقیقین» 
اشتقت لحاء وأحذتني خطى الخوفي والتردد إلى تلك الرابية 
التي جمعتنا معًا ونحن نشئٌ طريق الحروب من القتل الذي 
احتاح ساحاتٍ التظاه كانت مع أبويها تحمل ما عکن 
أن يكون متاعًا لطريي طويل» تتلفث لتحصي خطواتٍ 
امروب عن بمينها وشهالحاء وأنا خلفها مباشرةً أحاولٌ أن 
أتمجى بالخطواتٍ غير المستقرة» طريقٌ وعرٌ امد على طول 
تلك الرابية» لم أرَ غير خحصلاتٍ من شعرها البنيّ الذي 
انساب في أسفل الوشاح الأصفر» كنت في غيبوية نقلتني 
من المقبرة التي تركثُ فيها حسد أمي وروحها التي حاولت 


من خلال الأحلام أن ترسل لي بعضّ الرسائل المبهمة» والتي 


غرق في م2 أسئلتها الكثيرٌ من المفكرين الذين عجزوا عن 
معرفة ما سيحدث بعد الموت» أين تستقرٌ روح المتوق ؟ 
وهل روح المتوق تشبه في حياتما الأحرى روح المقتول ؟؟ 
وهذا یقودن إلى سلسلة من التساؤلات عن أنواع الارواح» 


۶ 


وإمكانية فصلهاء أم نما جميعًا تکون في مکان واحد ؟؟؟ 
وأقصد هل جحتمع روخ الضحية بروح الجلاد ؟؟؟ وهل 
ستقوم هذه الأرواحٌ بالقصاص من بعضها ؟؟؟ الأسئلة 
الضاجَةٌ تخنقني» وتعلقف إذناي کریاتٍ من الأحجار 
الصغیرق تتنساب من نحت آقدام تلك الق لتي تتبع بخطواکا 
حطوات أبويهاء ونحن في طريق امروب الوحید» كنت في 
حضمّ کل تلك التساولات حين تتبهث إن الفتاةٌ قد 


انزلقت إحدى ساقيهاء وكادت أن تسقط ف سفح الرابية 
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الخطير لولا كفي التي تناوشت كمّهاء وسحبتها بصعوبة حتى 
استقرت قدماها على الحافة مجددًا .. 

هل آنت یر ۲۳۶ 

كانتت كلماث الشکر والعرفان تغمرني من أبويهاء ول 
تسحبني كل تلك الکلمات والدموع من الغرق في عینیها 
اللؤزيتين ... حدّقث ق تلك الحدقتين ' فوحدث فیهما 


عالمين مختلفين لا يمكنني المغادرة منهما إلى الأبد. 


]د عد عاد عاد عاد عاد 
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أحلام ... ذلك هو اسمهاء تعرفتُ عليها بعد أيام من 
تلك الحادثة» فعند وصولنا إلى سفح الرابية المطلةٍ على 
الحدود» قامت بعضن. النظمات الانسانية بنصب بعض 
الخيام للعوائل» آما الشباب الحاربُ عفرده» فقد تُصبث لهم 
خيامٌ على بعدٍ مسافة من تلك الخيام» كان الکان ساحرّاء 
ینساب منه حدول بین الأشحان. فیما راحت تتقافز منه 
الٌساك. ولأني آعشق الصيدء استطعت أن آصنع أداة 
للصید من خلال اطي بعض الدبابيس» لتکون جثابة 
الخطّاف» يربطٌ باحکام بخیط من الكتّانِ كانَ هذا ما 
متوفر لدى الشباب» ومن خلاله استطعث أن أوقْرَ بعض 
الصيدٍ لي ولزملائي» أيامٌ على هذا الحال» فيما كانت بعضٌ 


النظمات تتردّدُ عليناء وتغطي بعض مطالبنا التي صارٌ من 
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ضمنها عدَّةُ الصيد الحديثة التي حظيث با أخيراء وانظمٌ لي 
بعضٌ الشباب من هواةٍ الصيد» وصرنا نود المخيماتٍ 
الأخرى بالطعام» وقي إحدى حملاتِ توزيع الصيد الطازج 
خرحت من الخيمة مع أمها ... أحلام ... ملاك يقطرٌ فتنة 
أعجز عن وصفهاء أحلام التي احتصر شيءٌ ما كان يجمعنا 
كل الأزمان» فصرت مع الأيام التقيها دائماء بعد أن عرفت 
بأنما من حي الأسماك» وصارت تتردّدٌ في المكان الذي 
أصطاد فيه» وعرفتُ من خلال عدَّةٍ لقاءاتِ بان اسمها 
أحلام» والتقيتها سابقًا في بناية (المطعم التركي) أو جبلٍ 
اخ کما. كأنام علولا لتوار«شهر اكنوية» آن یسمونه هنذا 
الاسم ذلك المكان المهجور الذي قصف من قبل قوات 
التحالف في حرب عام ۲۰۰۳ وبقی جائمًا بظلامه إلى 


عام ۲۰۱۹ بعد أن تحص الثواژ في بغداد في طوابقه الستة 
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عشر» ومن خلال الدعم الكبير للثورة والثوار» قاموا بإعادة 
الحياة له» بعد أن أصبح رمرًا للثورة» فقد تم إيصال الكهرباء 
والماء إلى کل طوابقه» وتم إكساء الأرضيات بالسجاد 
والکاربد» وصار يض أحنحةً عديدةً منها معارضٌ الکتب؛ 
اه کر ازز ر فیک انار ال را م 
الفعالیات التي تم حصرها في وطن صغير خالٍ من 


اللصوص. 


KERR 
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چا لذاكرتي التي ترفضٌ أن تزودني بصورة واحدةٍ من 
الماضي القريب ... أين التقیث بأحلام ؟ صارت الصورٌ 
تختلطٌ في رأسي لكثرة تكرارهاء ما أعرفه جليًا هو إن 
أنقذتماء ولكن هل أنقذتما من السقوط في سفح الرابية ؟ أم 
السقوط من أعلى المطعم التركي ؟؟؟ آه تبّا لي» لقد حدت 
الكثيدُ من الحوادثِ المشابمة في هذا الحبل الشامخ بعد أن 
ازداد بطش السلطاتِ وصاروا يسدّدون ذخائزهم الحيّة 
والصوتية والدحانيّةة على طوابق المطعم التركي» وصارت 
خلال تلك الأيام حالات كثيرة للسقوط أو الاختناق» تلك 
الحوادثٌ التي اختلطت بصورة أحلام وعينيها اللوزيتين التي 
امتزحت بنظرات الخوفٍ والحبٌ» هل سقطت من أعلى 


حبل أحد وأنقذتما ...؟ أم هي اضورة: تعکس حزين ذاكرتي 


- 
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المضطربة» کون أنقذتما في طريق المرب من السقوط إلى 
سفح الرابية ؟؟؟ أم ترانا سقطنا معًا ؟؟ نعم سقطنا معًا في 
اب الذي هو نمرةٌ لثورة الشباب في بغداد» تلك الثورة 
التي تكالبت عليها جميعٌ الأمم لتجعلها بحثو عند أقدام 
اللصوص» وصلت للكثير متا دیدات بالقتل بعد أن 2 
اعتقال العديد» وبمجرد أن يُطلقَّ سراخنا نعاود الصعود إلى 
حبل أحد :ایل أحد .ا انه رم خد حقيقة تاز 
تصرح بالسلم الحقيقي أن تنبّة؛ (لا یلدغ المؤمن من ححرٍ 
مرتین) ۰ فقبل أكثر من عدَّةٍ قرونٍ » تسبّب رماة السلمین 
لرابطین على جبلي آحد في حسارة معركة ضدٌ الكقار 
بسبب الخوف من أن تفوتم الغنائش ولا الرماةً کانوا 
یحصنون ظهرٌ حيش السلمین من أي التفاف للکمّار فقد 


كان واحبهم البقاء على ابلبل في حال الانتصار أو اهزعت 
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ومن ذلك اختار شباب العصر .الحذيت ذلك الطعم 
المهجورٌ منذ عام ۲۰۰۳ لیکو بمثابة حبل أحدء الذي 
یط على المنطقة الخضراء التي فيها المقارٌ الحكومية 
وسفارات الدول» ومنها يمكن أن تنطلق المؤامرات التي تريد 
بثوار التحرير شرّاء ودور الشباب في المطعم التركي هو بناء 


عراق مصكّرء ومراقبة أعداء هذا البلد. 


د عاد عاد عاد عاد > 
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كنت أتابع التطوراتٍ عبر الفيس بوكء وأنا مستلق في 
سطح المطعم التركي» أسرح بنظري إلى بغداد وساحة 
التحرير التي تحولت إلى كرنفالٍ رافض للظلم وللسراق» كنت 
آترقب الانبعات الشامخ لأضواء الليزر التي صارت له 
متبادلةٌ بين من یتواحد على أرض التحرير» ومن كان مرابطا 
في أعلى المطعم التركي» رد حرس الإشعارات في هاتفي وإذا 
به طلبُ صداقة من (أحلام ضائعة)» وافقتُ على الطلب 
فورّدّتني فورًا رسالة ترحیب عبر الماسنجر» رددث الترحيت 
بترحیب آخرٌ فتركث الآخر يكتب ... 
كاه ا 
ما ااب 
انتظرث کنیا الردٌ مجملة أخرى كي أعرف هوية المتص|ه 


ولكن دون جدوى .. ومع ساعات الليل انصرفت ف 


28 


مراقبة بعض قوات مكافحة الشغب وهي تحاول التقدم إلى 
ساحة التحرير» ومن خلال الشفرة المتفق عليها بين من 
رابط في أعلى المطعم» ومن يرابط في أسفله» وصلت 
رسالتي» وتعالتٍ الحتافاث ... نریڈ وطن ... نري وطن ... 


عاش العراق ... 


2 
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التقيتُ بما وأنا أحاول أن أجمع بعض الأسماك لتكون 
حجتي ف زيارة خيمتهاء ولكني ذهلت حين انبعث من 
حلفي صوتما الملائكي وهي تييني بلهجة عراقية حنونة» من 
خلال قوها : 
_ شلون الصیاد ؟؟؟ 
سبب عشقي لصيد الأسماك ؟ 
_ صيد الأسماك يا أحلام» انتظارٌ وصبرٌ ودراسة للاخر 
الذي لا تزه ويد اك امتازا فى عمق اللياة ... عند 
الأسماك هو النشوى بالفوز بعد جهد التعب والانتظار 
والملل ... صيدٌ الأسماك هو أن مس بالذي لا تراه وتنتظره 
ويعتقد الآخرون بانك بطر ونون برد تفكيرك بالظفر 


بيع لا تراه ... ميد الماك يا أحلام هو ثورة أکتوبر 
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التي ولدت من رحم الغموض والفوضى واستهتار الآخر 
بأحلامنا .... صيدٌ الأسماك هو الانتظار رغم قساوة 
الظروف ... صيدٌ الأسماك هو الفوز رغم أدوات الاستهزاء 
ولتضلیل... صيدٌ الأسماك هو الاصراژ على هدفيٍ أسمى 
... هدف واحد لا تحيده دعوات الآخرين .. 

ضحکت وقالت کرج : 

_ آنا أتخيلك في معركة» بالضبط كأيامنا الخوالي .. 

_ آیامنا الخواللي ؟؟؟ ماذا تعنين 

_ ألا تذكر هتافاتك من أعلى حبل أحد ههههههه 

_ نعم أتذكرها ولكننا الآن هاربين 

اذا تقول ذلك ۳۹۴ نحن فقط هربنا من الأعلی إلى 


الأسفل ألا تذکر ؟؟؟ 
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قالت ذلك وانصرفت وتركتني أفكرٌ في معنى اروب . 

مارست اروت كثيراء هربت من أعلى إلى أسفلٍ ومن يينٍ 
“إلى شال ومن شالي إلى يمينٍ ولكنّ قلبي مرصعٌ بوميضٍ 
واحل يشبهها ... ماذا أقول عنها ؟؟؟ تلك المشاكسة» 


عد عاد عاد عاد اد عاد > 


by ba21 

بعد انسحاب قوات مكافحة الشغب عن حيط ساحة 
التحرير» وبعد مناشداتٍ فورية من قبل العراقيين المقيمين في 
الخارج إلى المنظماتٍ الدولية المؤثرة» يمكن أن تکون 
القياداث أجلت اقتحام ساحة التحرير إلى وقت آخخرٌ ... 
برغ الفجرٌء وإذا برسالة آحری من أحلام ضائعة تقول: 
_ بورکت ... انسحبت قوات مكافحة الشعب 
شهههههههههههههه 
ضحكت على التسمية الخاصة بقوات مكافحة الشغب» 
تلك القوات التي صُرِفَتْ عليها الأموال لتكونَ قوة وطنية 
خاصة في التعامل مع المتظاهرين أو مع من يحاول الإساءة 
للمظاهرات .. 
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/ 7 ۰ 53 ن 
أنا ا تحتك مباشرة ... أقصد مسعفة اقيم و 
أنا أحلام : 
الطابق ١١‏ 
هل أعرفك ؟ 
Nb‏ 
نعم التقينا بالأمس في معرض الكتاب 
__ نعم ات 
_ نعم نعم تذکرتك .. ین 
ع ۹ ۰ 5 1 ۰ من 
تبا لي ... لم أتذكرّها ... وقلت ذلك كذبًا وخو 
3 كنت اال 1 و الکتاب 
006 : 11 ۷3 بالك في معرض ۱ 
تعتبربي حض عي نعم انا با د مس 
E aaa‏ 
الذى افتتح من قبل إحدى دور الطباعة والنشر عم 
التظاهراتٍ وثورة الشعب ضدٌّ الظلم وهيمنة المنحطين على 
- دوع ونم 15 5 
مقدراتٍ هذا البلد» وكنت قد التقيث بالعديد من 
الأشخاص» وتبرعت بئلانة 


نب الشعرية 


34 


عمومًا آنا داعمٌ لكل ما یتصل بالثورة» ولا يهمني إن کانث 


تلك الأحلام الضائعة مُعَحِبَةٌ أو شخصيةٌ تحاول العبت 
معي ... أنا الآن منصرف بكلي إلى العراق وتشرين وما 


REE 
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سألتها وحن في سفح الرابية التي كادت أن تسقط منها 
وأنقذتما في الوقت المناسب : 

لما أصبحنا لوحدنا ...؟ لماذا رحل الجميعٌ دون أن نعلع ؟ 
هل تم بحاهلنا من قبل المنظمات الانسانیة...؟ ‏ ... أين 
ذهب أبواك ؟؟؟ 

يستقرٌ رأسها على صدري» وعلى وجهها مات الحزن 
والشفقة على حالي ... أو حالنا . 

وماذا تعتقد ۴۶ 

_ أعتقدٌ إنهم ترکونا فحسب ... ترکونا لأننا أوحدنا حياةٌ 
لا تخصهم. 

_ کیف ؟ 

_ في سفح هذه الرابية آوحدنا وطننا ... آلیس كذلك ؟ 


5 
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راحت في إغفاءةٍ طویلة على صدري» وصرت أرى بوضوح 
أمي وهي تبتسمٌء صبجٌّ انفلق رأسه بفعل اختراقه من 
مقذوفة الغاز المسيل للدموع» كان يتوعد القاتل إنه.سوف 
ينتظره مهما طال الزمنُ» شاب اخترقت عيته اليمنى مقذوفة 
كبيرة» كلهم ينتظرون» تركت أحلام ليستقرٌ رأسّها على 
الأرض وهرولت نحو أمي 

كانت مشغولةٌ بحياكة قطعة من الصوف 

سالتها : 

_ آمی این آنت ؟؟؟ 

آشارت لي أن آنتظر اکتمال حياكتهاء وانصرفت عني 
لتجلس نحت فءٍ شجرة كبيرة» 

عدت لأوقظ أحلام التي نامت لوقتٍ طويل» وحين صحت 


سألتها عن سبب رؤيتي للأموات في کل مكانٍ .. 
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ضحکت؛ ودعتنی آن لا آحاف» وضمتني ال صدرها وت 


الجنة . 


د عاد و و وا 
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الحقيقة... صدمة تأرححك لفترة طويلة» ولأ أحب 
الحياة» خصوصًا حين عانقت كفي آناملها ونحن في طریق 
الانحدار ال سفح حبلٍ آحد. كانت تحدق بي وعيناها 
اللوزيتان. تتوسلان أن آبقی متشبًّا بقبضتي, لا تفلتني» دعنا 
نصل السفح معًاء ومن هناك سننطلق حتمّا إلى أفق جديد, 
كنا في مكانٍ رحيلنا الذي افترضه عقلي المصدومٌ من 
الحقيقة التي صارت واضحة أمامي» اقتحام المطعم التركي 
من قبل قواتٍ أمنيةٍ مدحجة بالسلاح» وأنا هائمٌ بين 
الطوابق» لأبحث عن أحلام... أحلامي التي بعثرتما هراواث 
الشرطة» أحلام التي كادت الصداقة التي بيننا أن تصل 
ذروتحاء تحت خيمة هذا الحبل الشامخ العتيدء أحلام التي ۸ 
تفارقني رسائلها طوالَ الیل فحين تقطع الحكومة خدمة 
الأنترنت» تقوم بالتواصل معي من خلال الرسائل الخاصة 


بالهاتف» وصل إلى سطح البناية» شبابٌ وشابات أصابهم 
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كانت على حافة سطح البناية» تدعوني أن آنظمٌ إليها وال 
الحديدية الوزعة على بدن البناية الخارحي» تناولت كفها 
وهممنا بالنزول إلى السفح» ولكنٌ الأمواج البشرية التي تحاول 
الدعامة الحديدية» ولكن يدي الاسکة كما بوه حعلتها 
تتدلى في الفراغ النازل إلى السفح» موحة آحری جعلتني 
أهوي : معهاء. وشقّ حسدانا الطريق إلى الأسفل: ونحن 
فاا الأصابع» كانت تحدق بي من خلال عينيها 
اللوزیتین اللتین تدعواني آن لا آترکها» وبقیت کذلك حتی 


تلقفتنا الأرض . 


KHER 
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- ولكن هل تقفتا الأرضي قا ,ری كبا معا ی الکان 
الافتراضي الذي استقرت فيه روحاناء ونحاول أن نتوصل إلى 
خريطة طريقٍ ترسم خحطواتنا القادماتِ» هل نعود من نقطة 
النهاية ونکمل/ مشوارًا غادرناه على عحالة ...؟ أم نستقرٌ 
ها هنا حيث احدول والشجیرات الراقصة بفعل النسائم 
۰ أعتقدٌ إتما جنتنا الفترضة بعد رحیلنا عن هنا العا م. 

والان وقد تعرفّتُ إلى روحي الحائمة مابین السماء 
والأرض» صار بإمكاني البحث عن آمي وتخلیصها من ذلك 
الذي يخزرها وعنعها من قول ما هو غير مسموح» جولنا 
کنیا أنا وأحلامٌ بين الشجيرات التي امتدت على ربوع 
شاسعة» وکا هناك في الأفق البعيد نبصرٌ ظلالًا هائمةً في 
البراري» توجهنا نحوها عسى أن أجد أمّي» وهناك تحت 
شجرة عملاقة كانت تجلسء اقتربنا بحذر منها فانتفض 
حسدها المتكئ على جذع تلك الشجرة» بمجرد أن لامست 


41 


أقدامنا الحشائش الخضرَ حدقت بي وابتسمت» يا له . . 
ابتسامةٌ فتحت لي أبواب السمواتِ والأرض» أمّنا الأرضٌ 
تبتسمٌ» أمنا الأرضٌ بحسدثت في شكل وحسد نورية حسين 
بركة وحسدها وابتسامتها... أمي... تلك المسلة التي 
هدمها الزمان المرّ في غفلة عني» نمضت وعاودتِ التبم 
و نظراکا تم بيني وبين أحلام وكأتما تستفسرٌ عنها ... 

3 آمي نما حلام صديقتي ورفيقةٌ دربي منذ أن تعارفنا في 
المطعم التركي» هوينا معا من قمّته» وما زالت كفانا تتلاصق 
منذ تلك اللحظة وهي تأبى أن تفضنّ ذلك التشابك. 
تبسمت وأومأت برأسهاء وسألتها إن كانت ترغبث 
بالانضمام إلينا» توشّحت عيناها بالحزن» وحدقت باتحاه 
ذلك الذي يمنعها من الكلام. 


RRR 


42 





صحوث من إغفاءن هلعًاء وكنت أحاول أن انقضّ على 
ذلك الذي يخزر أمي» وعنعها من القدوم معي» بل حتى 
بمنعها من الکلام» ولكن أصابعي المتشابكة مع أصابع 


أحلام» جعلتني أتنبّه بأني كنت أغفو في حجرها فسألتها 


د ٠‏ هل کنت احلم...؟ 

- لاكتا هناك قبالة والدتك» كنت تحاول آن بحلبها 
معناء ولكن أحدهم كان يمنعها. 

- هل كنت معي في ذلك الحلم؟ 

د ١‏ إلى.متى تبقى روخك رافضة لعالنا الجديد...؟ تذكر 
يا حبيي إننا ماه منذ أن هبطنا من أعلى قمة جبل أحد 


إلى الان. 
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م ا الآن في عالم الأموات ... وكنا معا 
في حضرة أمي وكان هنالك شخصٌ عابس عنعها من 
القدوم معناء وعنعها حتى من الكلام. 

3 رما هي في عالم آخرٌ مخصّص لهم وقد يكون عالما 
يختلفُ عن عالناء لذلك رما لا یسمخ باختلاط العالین 
تذکر انك رأيت والديّ رغم إني فقدتم وأنا طفلة في 
حادثِ سیر ألم تسأل نفسك عن سبب رحيلهم عتا ...؟ 
إنهم في عام آخرٌ قد لا يخصنا ... 

کر رگا... 

قلت ذلك» ورحت في إغفاءةٍ أخرى» وترکت آصابعها 
تحرث في شعري أناشيد حبٌ قادمة» رعا هي الفوز بسعادة 
منشودةء رغم الدمعة التي اندلقت من عيني وتلقفتها 
أصابعها. 


#إد عد اد عاد اد اد ماد 


مازالت الغربة توحخني) وعمامة هم تعتصرن وندم وحسرة 
تقرض ما تبقی من روحي ... 
سلاذا قرّرَ القدر أن أغادر الثورة قبل الأوان؟ 
-ربما الأقدار ارتأث لك واجبًا آخرٌ. 
هكذا آحابت أحلام على ضجيج الأسئلة الذي اجتاح 
مجلسناء روحان انفردتا بأرض شاسعة الخضرة» والدی بات 
أمامنا مفتوحًا. 
-هل بإمكاننا العودة...؟ 
-ولم لا 
کف ... ؟ 
عقي تعرف» إن الروح تحوم دومًا حول حسدها اشامد) أو 


في الکان الذي شهد لحظة انفصالها عن ذلك الجسد. 
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إذن هنالك آمل* بالعودة» ولكن علينا أن نح الطريقة التي 
يمكن من خلالها أن نتّبِعَ بوصلة الدم» للوصول من خلاها 
إلى ذلك الکان سفح حبل أحد (المطعم التركي)» ذلك 
السفح الذي غادرته مكرمًا والشباب يشهدون فيه تغيرات 
في العاطفة الثورية» شهدت ساحة التحرير انبثاق مجسّات 
الوعي والتحسّس الثوريٌ التي امتدت لتعانق الساحات 
الخصصة للتظاهر في باقي احافظات. استعادت ساحة 
التحرير مکانتها في توعية الجماهير» وصارت تبث من 
خلال نصبها الخالد نسماتٍ التحرّرٍ من العبودية التي 
أشيعت من قبل أحيال من الطبقات الفاسدة حتى نخرت 
هيكل الب وصيّرته مفككاء يهاجم بعضّه بعضاء وٹ من 
خلال قنواتما الفضائية» وحیوشها الالکترونیق روح العدائیت 


بين القوميات والمذاهبء بل وصلتٍ الكراهية إلى داخحل 


46 


البيتك الواحد» کل ذلك لأحل أن ینصرف الناس عن النظر 


إلى الأموال التي تمدرٌ هنا وهناك دون رادع أو رقيب. 


او عاد عاد !د و 
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by ba21 


من خلال الفيسبوك وبعض الوسائل الاليكترونية» قام 
بعضٌ الشباب في معظم محافظات العراق بانشاء مجاميع 
وكروباتٍ تختصٌّ بفضح الحكومات الفاسدة» وأحذت على 
عاتقها نشر احقائي مما تيسّرٌ من صور وفيديوهات» مخص 
فضائح الحكومات لمتعاقبة» من سرقاتٍ وبحاوز على 
الأموال العامة» وتطورت هذه المجاميعٌ والکروبات حت باتت 
کی یل اه ی اللكاية. 
استمرت هذه الکروباث الأليكترونية ج صارت محشد 
للتظاهرات ضد الفساد الحكومي وامجتمعي والديني» وبلغت 
ذروتماء حین ‏ اختیار ساحة التحرير مكانًا ثابئًا للتظاهر 
في يوم الجمعة من کلم أسبوع» وبلغتٍ الاحتجحاحاث 
الجمعيةٌ ذروتما بانتفاضة سکان المناطق الغربية» التي سرعان 


ما اخترقت وأحهضت وهي في مهدهاء بدخول تنظيم 
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داعش الذي اتخذت منه حكوماث الفسادٍ ذريعة لتأجيل 
التظاهرات» بسبب انصراف الجميع في إعادة الأراضي التي 
سيطرٌ عليها ذلك التنظيم» ونحح الفاسدون ف إعادة 
الخطاب الطائثفي بين شرائح ابحتمع العراقي» حيث حول 
الفيس بوك وباقي الواقع الالكترونية معتزگا للأفكار 
الطائفية» ومع الشعور بالوطن والواطنة حلف تلك الحالة 
التي تبقها یوش :اليكترونية ول حيدًاء. وتداژ من قبل قو 


اقليمية حريصة كلّ الحرص على أن يبقى العراق هكذا 


عد عاد وا و ان 


49 


في مطلع عام ۸۹ وبعد أن أجهض العديد من 
الانتفاضات في محافظاتٍ الجنوب» تبلورت لدى شباب 
الفيس بوك فكرة التهيئة لإعدادٍ جيل يقث الطائفية 
والعنصرية» ويكون ولاؤه للعراق فقطء وسرعان ما عادتٍ 
الكروباث الوطنية وبقوق. عملت من خلال نشرٍ الصور 
التوعوية» والاستشهاد باأقوال کبار الحكماء والفلاسفة 
والثوار في العالم» وعرور الأيام تعارف مديرو هذه الجاميع 
والكروبات فيما بينهم» وقاموا بتشكيل تنسيقياتٍ للإعداد 
لثورة عراقية کبری» وتم الاعلان عنها حين حددت هذه 
التنسیقیاتٌ شهر أكتوبر من عام ۲۰۱۹ موعدًا لانطلاق 
هذه التظاهرات المهدة للثورة العراقية الکبری» ون ۱ 


كوي عام ۲۰۱۹ انطلقت التظاهرات بتنسیق عال 
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وتخطيط محكم جدًا لدرحة إِنَّ الحكومة ومن شدَّةٍ ذهوفا 
حاولت قتل هذه الثورة وهي في مهدهاء ولكن الدروسَ 
السابقة في طريقة إجهاض الثورات المتلاحقة جعلت 
التنسيقيات تتحلى بالخبرة والحكمة» فبعد أن قمعت 
تظاهرات ١‏ أكتوبر من خلال البطش العنيف على 
المتظاهرين السلميين الذين لا جملون غير علم البلاد من 
قبل قناصين اعتلوا بعضَّ الأبنية العالية» وتمكنوا من إحبار 
المتظاهرين إلى الانسحاب لناطق سکناهم وهناك كان 
بانتظارهم فرق قنص أخرى» لذلك ارتأتٍ التنسیقیات 
تأحيل التظاهراتِ الممهدة للثورة» إلى يوم 7 أكتوبر كي 
تکسب بعض الوقتِ وتقوم بإيصال الفيديوهات الخاصة 
بطرق القتل البشعة إلى النظمات الانسانية» لذلك خرحت 


بحاميعٌ كبيرةٌ في عصر یوم ۲۰ أكتوبر» وفي معظم احافظات 
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التي عانت من البوّس على ید حكوماتِ الفساد المتلاحقة, 
كانت الحكومةٌ عاجزة واستنزفت جميعَ حيلها في قمع 
التظاهرات» حتى تمدد المعنى ليتحوّل إلى ثورة وعصيانٍ 
مد شل أركانَ الدولة» وباتتِ الحكومة تستحدي الأفكار 


من دول خبيرةٍ في فض التظاهرات. 


عاد عاد عاد عاد عاد اد اد 
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المؤامراث استمرت» وأريقتٍ الدماءٌ بطرقٍ شقٌ» انتهت 
مسرحية القناصین» صورٌ وفیدیوهات تورح مشاه بشعة 
لصور القتل والاستهانة بدماء الشباب» انتهت مسرحية 
استهدافی رژوس الشباب بقنابل الغاز» انتهت مسرحية 
لغازات المشبوهة التي رجح بعض الأطباء الشباب المتبرعين 
بعلاج جرحى الثوّار أن يكون فيها نسبةٌ من غازٍ الخردلٍ أو 
السارين» كل تلك المشاهد استغلها الشبابث لصا الثورة 
وذلك حين استعانوا بشباب العراق المقيمين في اخارج» 
لتصلَ من خلالهم إلى المحاكم الدولية والمنظمات الانساني 
وقبل کل ذلك هو إيصال صوتٍ شباب الثورة ومعاناهم إلى 
الأمم المتحدة» وكان في ذلك نجاح کبین حیث اي الث 
الأضواءٌ والأنظارٌ الدولية إلى الانتهاكاتٍ الخطيرة لحقوق 


الانسان» نما حعل الحكومة تتراحع عن ذلك المنشريك وبررت 
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تلك الخروقات ا بين القوات الأمنية» كان 
نصرًا للثورة والشباب الثائر» حيث صارت أماكن التظاهر 
آمنةٌ كونها تحت رقابة دولية» ولكنّ الحكومة قامت من 
خلال الخبرات الستوردة باستغلال ظلام اللیل» من خلال 
استخدام شق الطرق» لقمع الشباب الثائر» ومن بينها 
وسائل الترهيب» من خلال اختطاف الفتيات المشاركات 
بالثورة اللواق تطوعن كمسعفاتء أو لتولي واحبات الطبخ 


والتنظيف. 


او و وی 
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غطّت آموال الدعم الداخلي التي تولتها حهاتٌ میسورة 
من تحار العراق كل احتياجات الثوارٍ» من خلال توفيرٍ کل 
مستلزمات الدعم اللوحستي» لبقاء الثورة والثوار» فكانت 
وحباث الطعام بایحان» الكسوةٌ الشتويةٌ» ووسائلك الحماية 
الخاصة بتوفير الأقنعة الواقية من الغازات» والخود والدروغ 
وحتی تخصيص شاشاتٍ عرض كبيرةٍ نصبت في ساحة 
التحرير» الدعمٌ اللوحست عالٍ جدّاء لدرحة تأهیل 
احمامات والرافق الصحية للمطعم الترکی» وتزویدها بالماء 
الساخن» ومن الانحازات الکبری لهذا الدعم هو إعادة 
تشغیل الصعد الكهربائي الخاص بالبناية» لیسَهل عملية 
الانتقال والتنقل بين طوابق البناية» توفرت كل متطلبات 
البقاء» لتو ضمان بقاء المرابطين على جبل أحد إلى أجل 


او عاد عاد عاد ماد ماد 
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2 ساحة التحریر ازداد تلاحم الشعب حيث (م 3 
الخيامُ لجميع الشرائح أو التحصصات» ,ية لا تصاء 
الأدباى وأخرى للصحفيين والفنانين» وأخرى للحقوقيين» 









يديرها عددٌ من الطبيبات والأطباء الشباب» وق ه ذا 
الكرنفال الكبير تصدر(التكتك) البطولة» حيث نری قائديه 
يعملون كخلية نحل لا تتوقف» فذلك (التكتك) عنصي 
لنقل الخرحى» والاحر لنقل الماء» وآخرٌ لنقل الطعام وآخرٌ 
لنقل المتظاهرين من مناطقهم إلى ساحة التحرير وبالعكس» 
وما جعل بعض المراقبين يطالبون بتسمية ثورة أكتوبر (بثورة 
التكتك). هو ذلك المشهد التبيل الذي صنعه أحذ ا 
التكتك على حسر السنك» فحینما أنمكت قوات:مكاف ٠‏ ا 


الشغب. بعد يوم طويل في منع الشباب الذين يحاولون عبورٌ 
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بحسر من خلال الغاز المسيل للدموع» وبعد هدنة اتفق 
عليها الطرفان» توجه أحدٌ أبطال التكتك لنقل الماء إلى 
تلك القوات كرسالة سلام من المتتظاهرين» وقبل الوصول 
إليهم بعدة أمتارء قاموا باطلاق القنابل الحارقة بابحاهه 
فاحترق التكتك» وعاد فارسه وهو يحاول أن عنع دمعة 
تحاول أن تسطر الحموم التي تكالبت عليه» حيث إن ذلك 
التكتك» هو الوسيلة الوحيدة لأعانة عائلته الفقيرة» عاد 
وهو لا يستوعب صدمة أن تقوم بتقدم الحبة والسلام» ويرد 
عليها بالكره والضغينة» أفكارٌ فلسفية» لا يستوعبها عقله 
لصغیل وعمره الذي لا يتجاوز ۱۲ عام. 

انتشر ابر بين شباب الثورة» من خلال وسائل التواصل 
الاحتماعي» ويحمةٍ عالية اجتاحتٍ الشباب. أنجزت أسرع 
وأكبر عملية تبرع» من خلال جمع الأموال من احاضرین» 


وتم مسح تلك الدمعة التي حاولت أن تسيل على خدٌ ذلك 
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المراهق» فقبل أن تسقط دمعتّه استلم مفاتيح التكتك 
الجديد» أو لامست قبضتاه صهوة جواد» سيصول به يحددًا 


في ساحة التظاهر. 


| 
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كان شریط الأحداث يستعرض أمامي صورًا من العراق 
الجديدء آنا الآن في وضعي ومکان الجديدء أحاول مع ' 
أحلام الرجوع إلى مكاننا الطبيعي الذي غادرناه معا 
وسنعود إليه ماه لنفكر من هناك في إيجاد طرق حدیدق 
ندعم من خلاها الثورة والثوار. 
- وجدها... 
صرحث أحلام» وطلبت مني أن آقترب منها أكثر» فعلت 
ذلك وهست: 
- وجدتما... اب وحده هو من سیرجعنا هناك ... 
- تقصدين ذلك الحبٌ الذي أجلنا البوح به حت نعلنه 
مع إعلان بحاح ثورتنا ...؟ 
- نعم إنه ذلك الذي أله اب الأعلى... اب 
الشامل... اب الانبلم... 


0 ح العراق ...؟ 
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ا 
- صدقت يا... أحلام 54 

تلعثمت بالبوح» وفکرت في كيفية العيش ضمنَ هالة ۱ 
هادرٍ كالثورة» ونحن نحاول أن نتهحی حيثيات الح لدی 








الأرواح ...؟ 
- لعل حيّنا ببداهة وعفوية تجعلنا قادرين على تمجي: 
تلك الأبحدية التي تمر بروحينا الجاهلتين لحياةٍ حب درو | 
قالت ذلك بلهفق وكانَ حسذها ينتفضٌ حاست مما رز 
إلى احتضانا لا إراديا» احتضنت حسد روجها بقوق حت 
شعرت بأننا نعدو بسرعة باتحاه مکاننا المنشود معت الثواني ۱ 
الشاعاث ون ملتصقين يعضناء متمضي او ا 
وصلنا هناك. ۱ 
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شهقت وأنا أرى الجموع الغفيرة قد عادت إلى طوابق المطعم 
التركي» وغصت ساحةٌ التحرير بالعائلات والأناشيد 
الوطنية» بعد أن ظننت إن كل شيء انتهی» عادت ابلموع 
الغفيرةٌ» تطالب برحيل الفاسد. 

یتیاده دای از 

نادتني أحلام» وأشارت إلى مكانٍ اصطدام حسدینا في 
سفح الجبل» حدقت صوب الکان الذي أشارت إليه؛ 
فرأيت جسدينا مهشمين ودماع‌نا قد كونت حوله بركة حب 
صغیرق وشاهدت کفینا المتشابكتين» وأهمّ ما لاحظته في 
تقاسيم وحجهيناء» هي تلك الابتسامة التي رمت على شفتي 
أحلام» وكأنما تتوقعٌ ذه الثورة النحاح» رغم كل بذور 
الإحباط التي يحاول الآخرٌ زرعها في نبل هذه الأرض 


امباركة. 


عد عاد عاد عاد عاد عاد ماد 
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۳ الأيام الأولى التي شهدت استقرار روحينا يي 1 
الجديد» الکان الذي شهدّ مغادرة روحینا لجسديناء 1 ْ 
یعانقان سفح جبل ون كنا هناگ تعةأعقا طفولياء م 
حلال إعادة مشهد السقوط ونعاودٌ أيضًا تلك انرا 
المتشيثة باب وا خوفي» نعيد الكرة مراراء حتى تنبهنا بأز 
لسنا الوحيدين في هذا الفضاء المفتوح» كانت هنالك ا 
آرواغ أخرٌ تحوم حول المكان» وتحاول أن تنجرٌ واجبات 
كلفت بماء وحين انغمسنا في تلك التحمعات, عرفنا بأنما 
أرواحٌ باقي الشهدای تکیّفت مع وضعها ابحدید. وانت ۱ 
یادا وتنسيقياتٍ جدیدق بل وصارت تنفد واجبا 
كانت تعجر في القيام با قبل الموت» ومن أجمل ! 
شاهدناه وفرحنا به كثيرا هو إن هنالك عددًا من الأرواء 


التي تتحلی بالبأس والشجاعة» آلقي على عاتقها 717 
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وصول روح الحلاد» لتقوعغ بدورها بالقصاص منه بشتى 
الطرق» كنا هناك أنا وأحلام ننظرٌ إلى حسد روح الجلاد» 
وهي تتلقى شتى أنواع العذاب, إلى أن تزهق روخ الشرّ من 
روحه» لتقوع مجموعة من الغرباء» بإيداع روح الشرٌّ تلك في 
قفص ينقل إلى مكانٍ مجهول... را إلى الجحيم. 


إد اد اد عاد عاد عاد عاد 


by ba21 
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العراقيٌ النبيكع ... يستلهم من حضارته كل العير 
والدزوس» حنی :ضار من الجالات: النفردة الي قن ا 
شعوب العالم» هذا الشعب بامکانه التكيّفت مع أقسى . 
الظروف. فها هی قنابلم الغاز التي كانت تعالج حال ۰ 
سقوطها على الأرض من قبل (حراس اطرمی)» وهم مجموعة . 
من الشباب يرتدون قفازاتٍ بنبهم حرارة القذوف الذي زْ 
یعابلونه بعدّةٍ طرق منها حمله وارحاعه إلى الجهات التى ٠‏ 
أطلقته» أو حجب غازه من خلال تغطيته بحاويات معدنية» 
أو من خلال تغلیفه بالأقمشة البللة. ۱ 
صارت هذه الطرقٌ تدخلم علیها بعض التعدیلات» من أ 
خلال إرحاعها إلى القوات المطلقة اء کرها قبل سقوطها أ 
إلى الارض بمضارب التنس» وحدئت مشاه أذهلتنا من ۱ 
خلال تصدي الشباب للقنابل بکعپ القدم» وعلی طريقة (٠‏ 


احترفین ي كرة القدم. 


كنت مع أحلام نرقبُ تلك المشاهد» وقي دواخلنا الغبطة 
والسرورٌ لأننا رجعنا إلى الثورة وقي مكان يتيح لنا رؤية 
الكثير» وحلال ذلك کلفنا بالكثير من الواحبات» منها 
واحب تضليل القناصين» والأحالة دون إصابتهم للهدف 
من خلال مرورنا السريع من أمامهم» لنخلق حالةٌ من 
الذهول التي تجعل القناص يخطئ الحدف» أو حتى إصابته 
بالذعر» ويقرّرٌُ عدم الإطلاق» بححنا في الكثير من الهمات 


التي أوكلتها إلينا القياداث الجديدة . 


FREER 
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الواحبات الموكلة إلينا تباعًا كثيرة» معظمها سهلة i‏ 
بحكم ما صرنا نتمتّمُ به من حصال تتيحٌ لنا لاتتقا 
السریع والاطلاع على بجيريات الأحداث بوضوح» ولكن 
أصعب ما أوكل إليناء هو واحبٌ مراقبة المندسين بين اور 
الذين يمهدون لاختطاف الناشطات والناشطينّ ال 
مغادرتحم ساحة التحرير لقضاء بعض الواحبات حیث . 
قامت حكومة الفساد بزرع بعض الحواسيس الذین وک . 
إليهم رصدَ تحركات الثائرات والثائرین؛ وإبلاغ بمز ۲ 
الدوريات التي تستقل عجلاتٍ رباعية الدفع» من خلال 
الاتصالاتٍ الحاتفية المستمرّة بینهم حتى يحددون 8 
الضحية لتقوع تلك المجاميع باحتطافهم ونقلهم إلى جهاتٍ . 
مجهولة» كنا نراقبك هذه التحركاتِ» واستطعنا معرفة معظم ‏ 
الجواسيس» ووحدنا كذلك المكانٌ. الذي سجن فیه | 


المحطوفون» ولكن واجهت القيادات والت: يقيات المشكلة ۲ 
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في مماء ساحة التحرير معضلة الاتصال وإخبار التنسیقیات 
على الأرض 

- إنما مغضلة الاتصال بين الأموات والأحياء ...؟؟؟1!] 
قلت ذلك لأحلام» وفکرت بم : نورية .حسين بركة» 
نعم كنت أتواصلٌ معها من خلال الأحلام وكانت تخبرن 
عن أشياءٍ كثيرةٍ أحدها حقيقية» منها حلمٌ راودني» ریت 
فيه أمي فرح وتخبرني إنما اشترت سجادةٌ وبسعر زهیلب 
كانت فرحةً بالسحادة» صحوث من الم وأبلغث إخوتٍ 
وأحواتي عمًا رأيته في الحلم» وذهل كلهم وأخبروني بأنهم 
قاموا بشراء السنجادات من مدخراتما الشخصية و وزعوها 
على بعض العائلات الفقیرة... 

- كيف يكن أن نخترق حلام الاخرین؟ 

سألتُ أحلام» وكأنما كانت تفكر معي» وفي مقارنة 


عاطفية» وحدث بأننا يمكن أن نتصل بالآخرين عن طريق 
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الأحلام من خلال احتيار الأشخاص الأكثر قربًا وحبة 


صرحت بغبطة) حعلت أحلام تنتفض وتفترح على أن 
أقتحم هذه الليلة حلام صديقي الشاعر الذي غادرته وهو 


م يفارق المطعم التركي. 


E‏ عاد عاد عاد عاد عاد 
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مع أذانٍ الفجر هبطنا أنا وأحلامٌ إلى المطعم التركي» بحثنا 
بين طوابقه عن صاحبي» هم بعضٌ الشباب بالوضوء لإقامة 
صلاة الفحر... 
- أين يمكن أن بح صاحبك الآن ؟؟؟ 
الذي أعرفه عنه إنه» ينتمي إلى الموسيقى والكتب» لذلك 
توجهنا في الطابق الحصص لذلك» وحدته هناك متدئرا في 
إحدى الزواياء وتحتاحه أحلامٌ كثيرة» استطعت تشخيصها 
من خلال رؤيتي هالة أحلامه المستديرة التي تضج بحركة 
التكتك والمتافات. 
- والآن ؟؟؟ 
سألت أحلام» ومن غير وغي سحبتها من كمهاء واقتحمنا 
معًا هالةَ أحلامه» وعندما شعرث من خلال ملامحه بأنه تنبّه 


لناء آحبرته اَن حن معکم» وغادرنا هالة أحلامه الضاحت 
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وزات قبل مخادرتنا المكان دمعتّه التي انساحت على حرم 
والتى اعتبرتما دلیلا على نحاحنا في الاتصال به. 

ب حجنا الام 

- وكيف ق 

- لا اة ملامځ وجهه تعبر عن ذلك» وكذلك دمعته . 
- رما کان ییکی أشیاءٌ خر ۱۱۱ 


و عاد عاد عاد عد 
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انتظرنا بزوغ الفجرء كتا معًا نراقب المطعم التركي الذي 
نشطت الحركة فيه عند الفجرء أحدهم يحاول أن يوصلٌ 
الفطور إلى الطوابق» والأخرى تنظ المكان» إنه مکان 
يحدّدُ حياته في كل یوم رأیث صاحبي وقد غادرٌ بناية 
المطعم التركي» وهو حمل بالهموم؛ بل غادرٌ ساحة التحرير» 
وتوحه إلى مكان أجهله. ۸ یتسرب إلى اليأس» بسبب ان 
في رجوعه یکمن آملي بنجاح الاتصال. 

الساعاث تمضي وحن ننتظرٌ صديقي الذي رأيته نزل من 
التكتك» وهو يحمل شيئًا مغلمًاء تتبعناه وهو يستقرٌ في 
وسط ساحة التحرير أمام الخيمة المخصصة للأدباء 
المعتصمين» رفع الغلاف عن الصورة ورفعها إلى الأعلى... 
انتابت روحينا فرحةٌ غامرة حينما رأيته يرفع صورتيناء أنا 
وأحلامء وحطٌ فوقها کلم تدل: علی نحاح اقتحامنا ال 


حلمه بالأمس» رفع الصورةً وابتسامة حزينة قد غلفت 
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مو ۳ ۱ - 
4 3 ۳ واضح وکبیر ی وت ۰ ره 
شفتیه» حیت کتب : 


.. أهلا بكم بینتا... 


FRR دی‎ 
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من خلال هذه الطريقة كنت أبلغ صديقي أشياءً کثیرق 
منها أماكن اختطاف الناشطين والناشطات »وقد شكلث 
تنسيقياث الأرض غرفة عمليات مشتركة مع تنسيقياتِ 
السمای وم تبادل المعلومات» حيث يطلب منا إحدائياتِ 
وأماكن الاختطاف» ومن خلال اختراق هالةٍ الاحلام 
استطعنا إيصال الإحدائيات الدقيقة لحم» حيث قاموا 
بإعداد قوةٍ خولوها اقتحام الأماكن» وفعلا تم تحريرٌ معظم 
الناشطين والناشطات وم في الأيام اللاحقة تطوير أساليب 
الاتصال بيننا من خلال تخصيص غرفة للاتصال بنا من 
خلال مختصين بتحضير الأرواح» ونححتٍ الخطةٌ وحققت 
مكاسب كثيرة للثورة والثوار الذين صارت تصلهم أخبارٌ 
لمنطقة الخضرای التي يتحصّن فيها رمورٌ الفساد. وصارت 
التنسيقات على اطلاع لكل مقررات الاجتماعات والخطط 


اليو تعدٌ فخ الغرف الظلمة لافشال «العوزة» وصار من 
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الممكن إفشال تلك الخطط من خلال إتباع حطط بديلق 
عدي ارتي الشلطة: الحاكمة تفقد “ضواهاء ر لدرجرلارن 
القيادات صارت تشك في بعضهاء لا كل ما يقرر یصل 
إلى الثوار قبل تنفيذه» بل واستطاعت ثورة السماء أن تخترق 
الأفكار والقراراتٍ الفردية» التي كان يفكر با بعض 


القيادات الفاسده. 


عد عاد عاد اد عاد عاد )د 
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حددت ساعة الصفر لاقتحام المنطقة اضرای فبعد 
اكتمال الأعداد التي توافدت لأيام وأسابيع» من کل مدن 
العراق» لتستقرٌ في بغداد» وتم إعدادٍ أماكن المأوى لماء 
وتقلسم جميع الاحتياحات» وصارتِ الفضائياث تشیز 
باستحياء على إن الثورة هذه مدعومة بقوئ غامضة 
وطرحت بعضٌ الفضائيات من خلالٍ محلليها عدة نظرياتٍ 
تفسر معرفة قيادات الثورة لتحركات وخطط قيادات 
الفساد» وقبل حلول ساعة الصفر بيوم واحلٍ قررت 
تنسیقیات الثوار اَن توح اللافتات والشعارات لتكونٌ 
ساعهً لشکر الأرواح الثائرق وسرعان ما رفعت اللاین 
هتافاها الموحدة .. 

- کیف نشکرک, ٩‏ 

غطی هذا السوال الموجّة إلى المجهول (نحن) كلّ حدران 


البنایات وحملته الأيادي» وتزينت به طوابق الطعم التركي ) 
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وصار المتاف یهدژ بذلك السؤال والحكومة ذاهلةٌ عما 
يحدث وإلى من يوجه هذا السوال ...؟ لذلك قررت مع 
أحلام الذهاب إلى غرفة تحضير الأرواح» وطلبنا أن نظهر 
أمام الاعلامی وأن تكون الجلسة تبت مباشرة في كل 
الفضائيات» تمّتِ الموافقة على ذلك فورّاء وطلب من جميع 
الفضائيات تغطية الحدث الأهم» ونزلتٍ العواحل في کل 
القنوات الفضائية بأغم جميعًا يترقبون بثّا مباشرًا محالة غريبة 
توكلا تتسیقیات الثورة بان هذه الحالة الغريبة هي من 
ساعدت في بجاح الثورة» صار المكان ضاجًا بالکامیرات 
وحینما أبلغنا المْحضرٌ للأرواح بأننا على الحواء» تسکت بيد 


- نحن معكم ... نما نو السماء والأرض . 


د ]د عاد عاد عاد عاد عاد عاد ماد ماد عاد عاد ماد 
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انتهت الأربعاء ۱۳ تشرين الثاني ۲۰۱۹ 































“القاص والشاعر مشتاق عبد الهادي 

*ولل عام 1969 

* حاصل على شهادت البكالوربوس في المحاسبة من كلبة لاد الرافدين 
الجامعه. 

*بدء في المطالعة والكنابة الادببه في سن مبكرة متأثرا برواد الأدب العرافي 
والعربي والعالمي ۱ 

*عضو في منتدی الأدباء الشباب ورابطة.الصحفيبن الشباب 

عضو الاتحاد العام للأدباء والكناب فرغ دبالى منل عام 1996 

“عضو مؤسس في ألجمعبه ألعرافبه للدفاع عن حفوق الإنسان فرغ ذبالى عام 
2003 

“شارك في إعادة افنناح مفر انحاد الادباء بد سفوط النظام وما تلاها من 
I |‏ 

EEE FL‏ وقصيدة ابر والروابة والمسرحية 
75 والمقالة الإدببه 

*له نصص ونصائد ومنالات أديبه منشوره في العدبد من المحف والمجلات 
العرافية والعربية والعالمبة 

"نشر مجموعنه الفصصبة (ولادات سرطانبة) وبعد نفاشات واستدعاءات من 
قبل الرقيب الثقافي في دار الشؤون الثقافية العامة بنداد 1999 صدرت المجموعة 
بعنوان (ولادات) 

*نشر مجموعته القصصبة الثانبة (حریبات) عام 2011 عن دار ینیع في سورب 
الي رضت نصوصه المقدمة للنشر تحت الرقابة الأدببة في ذلك الوفت حبث ١‏ 
0 ننميز نلك التصوص بالمشاكسة والني كانت تحاول أن تفضح الواقع المأساوي 
] في نلك الفترة لبدرج ضمن لائحة الادباء المشاكسين 

* نشر مجموعنه الفصصبة الثالثة (سيرة ال ... هذا) عن منشورات مركز دعم 
الثفافة والفنون في اتحاد ادباء دبالى بالتماون مع المطبعة المركزية في 
| جامعة دپالی عام 2014. 


۱ 5 ظ 5 * حضر وشارك في اغلب المهرجانات الني أقيمت في العراق 
|۲۱ 


تصمیم: علي كاظم الشويلي 
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